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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السابعة والخمسون الدورة السابعة والخمسون 

البند ٢٢ (ل) من جدول الأعمال 
التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمـات الإقليميـة 
والمنظمات الأخرى: التعاون بين الأمم المتحـدة 

  ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
رسـالة مؤرخـة ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمـــين العــام مــن 

 الممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة 
يشرفني أن أحيل إليكم طيه نص البيان الذي أدلى به سعادة السيد فيلايات غولييـف، 
وزير خارجية جمهورية أذربيجان، في الاجتمـاع العاشـر لـس وزراء منظمـة الأمـن والتعـاون 

في أوروبا الذي عقد في ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ في بورتو بالبرتغال. 
وسأغدو ممتنا لو عملتم على الإسراع بتعميم هذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة 
من وثائق الجمعيـة العامـة في إطـار البنـد ٢٢ (ل) مـن جـدول الأعمـال المعنـون �التعـاون بـين 

الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا�، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) ياشر ت. علييف 
الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـــة ٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ الموجهــة إلى الأمــين 
  العام من الممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة 

البيان الذي أدلى به وزير خارجية أذربيجـان في الاجتمـاع العاشـر لـس وزراء 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الـذي عقـد في بورتـو، بالبرتغـال، في ٧ كـانون 

  الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 
إن بلدي يتفق مع ما جاء في البيان الذي أدلى به أمـس حضـرة وزيـر أوكرانيـا المحـترم 
نيابة عن مجموعة جورجيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفـا. وباسـم بلـدي، فـإني 
أضم صوتي إلى المتكلمـين السـابقين في الإعـراب عـن الامتنـان للوزيـر مارتيـتر دا كـروز الـذي 
انتهت فترة رئاسته، وفي الترحيب بالرئيس الجديد، الوزير جاب دي هوب شيفر، والإعـراب 

عن تمنياتي له بالنجاح في تنفيذ المهام العديدة التي تواجه منظمتنا. 
وأودّ في البداية أن أؤكد مجـددا على اقتناعنـا بـأن منظمـــة الأمـن والتعـاون في أوروبـا 
لا يـزال يتعـين عليـها القيـام بدورهـــا في بنــاء هيكــل أمــني جديــد في أوروبــا ومنطقــة المحيــط 
الأطلسي يكون بمثابـــة المؤسســـة الوحيــدة والشاملــــة لمختلـف أنحــــاء أوروبــــا. وليـس هنـاك 
مـا يدعونـا إلى الشـعور بالرضـاء أو بالتفـاؤل المفـرط إزاء مـا يمكـــن تحقيقــه عمليــا في طاقــات 
المنظمة وإزاء ما لديها من فعالية حقيقية في التصدي للتحديات المعقدة الـتي نواجهـها في مجـال 

الأمن الأوروبي. 
فللأسـف، أضعنـا سـنة ٢٠٠٢، كمـا أضعنـا غيرهـا، دون تصحيـح العيـوب الجســـيمة 
التي تشوب جوهر العمل وأساليبه داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولم تنجـح المنظمـة 
ولم تكن منتظمة في تنفيذ معاييرها ومبادئها. ولا تزال المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها الأمــن 
الأوروبي، مثل السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود تحتـاج إلى الصـون في منطقـة منظمـة 
الأمـن والتعـاون في أوروبـا بأسـرها. ويكتسـي هـذا الأمـر أهميـــة بالغــة وبخاصــة في مــا يتصــل 
بتسوية التراعات القائمة منذ عقود من الزمن داخل منطقة المنظمة. ولا شـيء يربـط بـين عـدم 
الثبات في التقيد بقيم المنظمة وبين ما يسمى بمرونتها. وكم من سنة ستمر علينا ونحـن قـابلون 

هذا الوضع؟ 
ولا يزال يهيمن في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ـج انتقـائي في معالجـة المشـاكل 
الشبيهة في عدد من المناطق. ولئن كانت المواضيع المتصلة بحقوق الإنسان تحتل عن وجـه حـق 
مكانة بارزة في جدول أعمال المنظمة، فإن الدول المشـاركة لا تكـاد تبـدي أي إرادة سياسـية 
في معالجة المشاكل التي يواجهها ملايين اللاجئين في المنطقة التابعة لها. وفي حـين تحظـى بعـض 
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أنحاء هذه المنطقة بالنصيب الأوفر من اهتمام المنظمة ومواردها، فإن الأنحاء الأخرى لم تـدرج 
بعد ضمن أولويـات جـدول أعمالهـا. ومـا لم تلمـس الـدول المشـاركة أهميـة المنظمـة فـإن هـذه 

الأخيرة ستفقد تدريجيا ما يقدمه لها أعضاؤها من دعم سياسي. 
ومما لا شك فيه أن الإرهاب هو أحد التهديدات الرئيسـية الـتي تواجـه الأمـن والسـلم 
الدوليين والإقليميين. فهو يشكل تحديا خطيرا يواجه أكثر حقوق الإنسان جوهريـة، ويعـرض 
الأرواح البشرية للخطر، ويحط من الكرامة البشرية. فالأعمـال الإرهابيـة لهـا أثـر سـلبي مباشـر 

على الاستقرار والتنمية المستدامة للدول والأقاليم. 
وقـد أكـدت أحـــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ المأســاوية مــرة أخــرى وبوضــوح 
ضرورة التعجيل بتوحيـد جـهود اتمـع الـدولي لمكافحـة الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره. 

ولا ينبغي السماح بالكيل بمكيالين في مواجهة أبعاد هذا التحدي المتنوعة. 
وينبغي لنا، في سعينا للقضاء على الإرهاب، معالجـة أسـبابه الجذريـة، وتحديـد صلاتـه 
بالجريمة المنظمة ومصادر تمويله. وينبغي للمجتمـع الـدولي أن يقـوم، علـى نحـو فعـال ومنتظـم، 
بمعالجة العوامل الـتي تتسـبب بالإرهـاب وانعـدام سـلطة القـانون، مثـل التعصـب القومـي الحـاد 
والتطرف العنيف والتيارات الانفصالية المسلحة. وينبغي إيلاء اهتمام جـاد لطائفـة معقـدة مـن 
الأخطار والتهديدات التي تنشأ من الأقـاليم الـتي يسـيطر عليـها الانفصـاليون والـتي تحولـت إلى 
مناطق للنشاط الإجرامي بأنواعه، بما فيه ريب الأسلحة والاتجار بـالمخدرات والبشـر وغسـل 

الأموال. 
إن الـتراع المسـلح القـائم بـين أرمينيـا وأذربيجـان لا يـهدد أمـــن بلــدي فحســب، بــل 
كذلك أمن المنطقة بكاملها وأمن أوروبا ككـل. ولا يتسـع اـال لأنصـاف الحلـول ولسياسـة 
الانتظار والترقب. ويستوجب الوضـع المـتردي توخـي نـهج قائمـة علـى المبـادئ ويقتضـي مـن 
اتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، اتخاذ تدابير فورية. ولا بد لتسوية هـذا الـتراع عمـا قريـب 
أن تصبح أخيرا الأولوية الأولى لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإننا نتوقع من هولنـدا، الـتي 

ستتولى الرئاسة، تقديم مساهمة ذا الشأن. 
ولئـن لم تتمكـن عمليـة مينسـك منـذ عـــام ١٩٩٢ مــن تحقيــق نتــائج ملموســة، فــإن 
أذربيجان لا تزال ملتزمة بالتسوية السلمية للتراع على أسـاس معايـير ومبـادئ القـانون الـدولي 
ـــة، ومــا أصدرتــه منظمــة الأمــن  المعـترف ـا، وعلـى أسـاس قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصل

والتعاون في أوروبا من وثائق وقرارات في هذا الشأن. 
ومـع ذلـك، فلتكـن أرمينيـا علـى يقـين مـن أن أذربيجـــان ستســتعيد ســلامة أراضيــها 

بجميع الوسائل التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. 
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وفيمـا يتعلـــق بالبيــان الــذي أدلى بــه الوزيــر الأرميــني، في ٦ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٢، فإنني أود أن أبدي الملاحظات التالية: 

إن حديث أرمينيا عن �السلم والتعاون ومد يـد الصداقـة إلى أذربيجـان� هـو محاولـة 
ساخرة لصرف أنظار الدول المشاركة في المنظمة عن العدوان الموجه منذ عقد من الزمـن ضـد 
بلـدي وعـن الحقـوق المنتهكـة للاجئـين الأذربيجـانيين. وإن أرمينيـا، بعـــد أن اســتولت بــالقوة 
العسكرية على الأراضي الأذربيجانية، وبعـد أن قـامت بحملـة تطـهير عرقـي لمليـون أذربيجـاني 
من أرمينيا ومن إقليم نـاغورنو - كارابـاخ ومـن سـبع مقاطعـات أذربيجانيـة حولـه، وبعـد أن 
ـــرت آلاف القطــع  قـامت بنـهب وحـرق مئـات مـن المـدن والقـرى الأذربيجانيـة، وبعـد أن دم
والمعـالم التاريخيـة والثقافيـة الأذربيجانيـة في أرمينيـــا وفي نــاغورنو - كارابــاخ، تلجــأ الآن إلى 
الألاعيب الدعائية في محاولة لتثبيت نتائج عدواا. وفي ظل هذه الظـروف، تعتـبر أرمينيـا حـق 
أذربيجان الشرعي بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ضد العـدوان بمثابـة �تحريـض 

على الحرب�. 
وأودّ أن أشير إلى أن أذربيجان ما فتئت دائما تساند مبدأ التعاون الإقليمي علـى كـل 
مـن المسـتويين الثنـائي والمتعـدد الأطـراف. وبلـدي هـــو مــن البلــدان الــتي شــاركت في وضــع 
مبادرات تركز على العمل الإقليمي، مثل برنامج الممر بين أوروبا والقوقـاز وآسـيا، ومجموعـة 
جورجيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا، ومجلس التعـاون الاقتصـادي في منطقـة 
البحر الأسود، ومنظمة التعاون الاقتصادي وغيرها من المبادرات التي تشكل أذربيجـان عضـوا 
نشطا فيها. ونحن نقيـم علاقـة تعـاون متعـددة الجوانـب ومثمـرة ومفيـدة لجميـع الأطـراف مـع 
ــــا  البلــدان اــاورة لنــا مباشــرة، وهــي الاتحــاد الروســي وجمهوريــة إيــران الإســلامية وتركي

وجورجيا، مستندين في ذلك إلى مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. 
ـــا، ونظــرا لحالــة الحــرب الفعليــة واســتمرار احتــلال  وفيمـا يتعلـق بتعاوننـا مـع أرميني
الأراضـي الأذربيجانيـة، فإنـه لا سـبيل إلى اسـتعادة تعاوننـا معـها سـوى إيجـاد تســـوية للــتراع. 
فقطع جميع علاقاتنا الاقتصادية مع أرمينيا هـو نتيجـة طبيعيـة لسياسـتها العدوانيـة ضـد بلـدي. 
ـــة في أن الخنــادق الــتي تفصــل الجنــود الأرمينيــين عــن الجنــود  وعلينـا مواجهـة الحقـائق المتمثل
الأذربيجـانيين وتوجـد في عمـق أراضـي بلـدي وليـس في أرمينيـا، وهـذا الأمـر لا يسـاعد علــى 
بـذل مسـاع ثنائيـة في هـذا الشـأن. وينسـحب هـذا الأمـر حـتى الآن علـى جميـع منـاطق الــتراع 
الأخرى، وما من شيء يدعونا إلى الاعتقاد بأن الـتراع القـائم بـين أرمينيـا وأذربيجـان يشـكل 

استثناء على ذلك. 
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أما فيما يتصل بالجهود المستمرة التي تبذلها أرمينيا لتشويه مبدأ الحق في تقريـر المصـير، 
دعـوني أحيـل الوزيـر الأرميـني علـى الصـك النـــهائي لمؤتمــر هلســنكي، وعلــى ميثــاق بــاريس 
ـــدولي يتــم تطبيقــه إلى جــانب  لإنشـــاء أوروبـــا جــديدة. إن مبـدأ تقريـر المصـير في القـانون ال
مبادئ الســـيادة والسلامـــة الإقليميـة وحــرمة حـدود الـدول، وهـو يمــــارس بشـكل ســـلمي. 
أمــا المطــالبة بـ �الاسـتقلال�، في حالــــة احتــــلال أرمينيــــا عسكريــــا لأراضـي أذربيجانيـة، 

فلا علاقة له بمبدأ تقرير المصير. 
أما ما سماه الوزير في مناسبات عديدة �شعب ناغورنو - كاراباخ�، فـإنني لا أنـوي 
الدخول في مناقشة بشأن مـا إذا كـان يمكـن تطبيـق مفـهوم �الشـعب� علـى الأقليـة الأرمينيـة 
التي تعيش في إقليم ناغورنو - كارابـاخ التـابع لأذربيجـان. ولكـن اسمحـوا لي فقـط بـأن أشـير 
إلى أن سكان إقليم ناغورنو - كاراباخ يتكونون من مجتمعين محليين اثنـين همـا الأذربيجـانيون 
والأرمينيون. ولئن شكّل إقليم ناغورنو - كاراباخ تاريخيـا جـزءا مـن أذربيجـان، بمـا في ذلـك 
خلال فترة حكم الاتحاد السوفياتي، فإنه لم يكن في يوم من الأيام جـزءا مـن أرمينيـا. ولم يغـير 
الطرد القسري لجميع الأذربيجانيين من ديارهم في إقليم ناغورنو - كاراباخ شـيئا مـن مركـز 
الإقليـم في القـانون الـدولي، باعتبـاره جـزءا لا يتجـزأ مـن أذربيجـان، كمـا لم يضـف شـــيئا إلى 

مركز مجتمع الأرمينيين. 
وفيمـا يتعلـق بمحـاولات أرمينيـا السـخيفة الهادفـة إلى تصويـر نفسـها بأنـها �مدافعــة� 
ـــة مينســك، تجــدر الإشــارة إلى أن أرمينيــا قــامت في مناســبات متكــررة بتعطيــل  عـن مجموع
مقترحات هذه اموعة. ولعل الوزيـر الأرميـني الـذي شـارك في اجتمـاع القمـة الـذي عقدتـه 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في لشبونة في عـام ١٩٩٦، يذكـر أن بلـده هـو الـذي رفـض 
مقترحـات مجموعـة مينسـك الـتي سـاندها رؤسـاء دول وحكومـات جميـع الـدول المشــاركة في 

المنظمة. 
إن أرمينيا ما فتئت منـذ زمـن طويـل تشـن حربـا خفيـة علـى معايـير ومبـادئ القـانون 
الدولي. فقد بلغ ا الرفض الكـامل لأي إشـارة إلى مبـدأي السـلامة الإقليميـة وحرمـة الحـدود 
ـــث أصبحــت تطــالب  في وثـائق منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا مسـتوى نوعيـا جديـدا حي
 لمخالفـة المبـادئ الجوهريـة الـتي تنـص صراحة بتغيير الحدود الدولية. لقد آن الأوان لوضع حـد

عليها وثيقة هلسنكي الختامية. 
 


